
 الخرطــوم - أجــــرت قــــوى سياســــية 
ســــودانية مختلفة، الخميس، اجتماعات 
مكثفة لتطويق أزمــــة إقالة وزير الصحة، 
أكــــرم علــــي التوم، مــــن منصبــــه، والتي 
نشــــبت بين مجلس الســــيادة والحكومة 
بسبب أدائه في التعاطي مع انتشار وباء 

كورونا في السودان.
وانخرط أعضاء في مجلسي السيادة 
والــــوزراء، وقيادات فــــي تحالف الحرية 
مستقلة،  وطنية  وشــــخصيات  والتغيير، 
في جولة ممتدة من الحــــوارات للحد من 
مضاعفــــات الأزمة والتفاهــــم حول آليات 
نــــزع فتيلها قبل تفاقمهــــا، في ظل أجواء 
تخيــــم عليهــــا علامات شــــد بــــين قطبي 

السلطة الانتقالية.
وأصــــدر مجلــــس الســــيادة تعميمــــا 
إلــــى  فيــــه  أشــــار  الأربعــــاء،  صحافيــــا، 
وجود إجمــــاع على إعفــــاء وزير الصحة 
مــــن منصبــــه، ثــــم عــــاد وســــحب الخبر 
من حســــاباته علــــى منصــــات التواصل 
الاجتماعي، بعد نفي مجلس الوزراء قرار 
الإقالــــة، فأعاد الأخير نشــــر التعميم على 

مواقعه من جديد.
وتؤكــــد معلومــــات حصلــــت عليهــــا 
”العرب“، أن مطلــــب إقالة وزير الصحة لم 
تأت من مجلس الســــيادة مباشرة، لكنها 
جــــاءت نتيجة مطالب المهنيين في القطاع 
الصحــــي، ووســــط خلافات بــــين الوزارة 
الاتحادية المركزيــــة، وولاية الخرطوم، ما 
تســــبب في تأخيــــر تجهيز مراكــــز العزل 
المخصصة لمرضــــى فايروس كورونا، إلى 
جانب اتهــــام التوم بانفــــراده بالقرارات 
ما أدى إلى اســــتقالة خمس من القيادات، 
واعتراض مجلسه الاستشاري الذي شكا 

أيضا من تهميش دوره.

وجــــاءت الأزمــــة على خلفيــــة جائحة 
كورونــــا التــــي عطلت الكثير مــــن مظاهر 
الحيــــاة، ووضعــــت المزيد مــــن الضغوط 
علــــى كاهل المواطنين الذين يعانون أصلا 
مــــن تداعيات أزمــــة اقتصاديــــة محتدمة 
وصراعــــات قبلية وجهوية بدأت تتصاعد 
ملامحها في جنوب وغرب وشرق البلاد.

وأكدت مصادر ســــودانية لـ“العرب“، 
أن إقالــــة مجلس الســــيادة لوزير الصحة 

يقف وراءها المكون العسكري، وترمي إلى 
تحميل الحكومة والجسم المدني وحدهما 
مســــؤولية فشــــل التعامــــل مــــع كورونا، 
والتي يمكن أن تلحق أذى كبيرا بالسلطة 
عموما، فالأرقام الحالية تشــــير إلى تفش 
مجتمعــــي، حيــــث بلغــــت الإصابات نحو 

ألفين، والوفيات تقترب من المئة حاليا.
وأكــــدت المصادر ذاتهــــا، أن الحكومة 
ضغطــــت على مجلس الســــيادة لســــحب 

الإقالــــة، حيث ترى أن أبعادها سياســــية 
تتجاوز أبعاد الأزمة الصحية.

وكتب وزير الإعلام والثقافة، المتحدث 
الرســــمي باســــم الحكومــــة الســــودانية، 
فيصل محمد صالح، على تويتر، الأربعاء، 
أن عضــــو مجلــــس الســــيادة الفريق أول 
شــــمس الدين كباشــــي، يقف خلف إثارة 
قضيــــة وزير الصحة، ومجلــــس الوزراء، 
هو ”مــــن يقيل الوزراء ونحــــن لم نناقش 

الأمر ولم نتلق طلبا ولن نقبله“. وأشــــار 
مراقبون، إلى وجود حزم من الأزمات بين 
مجلســــي الســــيادة والوزراء ولّدت حالة 
مــــن عدم الثقــــة منذ فترة، جــــرى احتواء 
بعضهــــا، لكن لا تزال هنــــاك قضايا عالقة 
ومكتومة تتفجر كلما أتيحت لها الفرصة، 

أو فشل الطرفان في إخمادها.
وتلفت أزمــــة وزير الصحة إلى جانب 
خفي مــــن تفاصيل ما يجــــري في الغرف 
المغلقــــة مــــن نقاشــــات ســــاخنة يحرص 
الجانبــــان كثيــــرا علــــى عــــدم تســــريبها 
لوســــائل الإعلام، وتتجــــاوز أزمة كورونا 
وطريقة التعامــــل معها، وتصب في مربع 
الشــــكوك المتبادلة التي تطفو وتخبو من 

حين إلى آخر.
الحريــــة  بتحالــــف  القيــــادي  وأكــــد 
والتغييــــر، محمد فــــاروق، أنــــه لا يوجد 
خلاف مباشــــر بــــين الحكومــــة ومجلس 
السيادة بشأن استمرار وزير الصحة في 
منصبه من عدمه، ولم يصدر قرار بإقالته 
مــــن الحكومــــة بعــــد، والتوافق ســــيكون 
حاضــــرا بــــين الطرفــــين لتحديــــد الموقف 

النهائي.
وقال إن المشــــكلة الأساسية تكمن في 
وجــــود عــــدة آراء متعارضة بــــين جهات 
مختلفــــة داخــــل الســــلطة الانتقالية، في 
ظل غياب أدوات لتقييــــم حكومة عبدالله 
حمدوك بشــــكل ســــليم، بما يضمن اتخاذ 
القرار المناسب بشأن اســــتمرار أي وزير 

في منصبه أو إعفائه.
وأرجــــع الخلافــــات التي طفــــت على 
الســــطح إلى عدم القدرة علــــى التعايش 
داخــــل ســــلطة واحدة تســــتطيع أن تقود 
الســــودان إلى الأمــــام، وما زالــــت الدولة 
تحاول ترميم هــــذه العلاقة التي تتعرض 

إلــــى انتكاســــات طبيعية. وعقــــد أعضاء 
السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير 
اجتماعــــا طارئا قبــــل أيام، ناقشــــوا فيه 
كورونــــا،  لمواجهــــة  اللازمــــة  التدابيــــر 
واتخذوا إجــــراءات لتخفيف توابعه، ولم 
يعلن عن تفاصيلها، لكــــن مصادر محلية 
ألمحت إلى عدم اســــتبعاد أن يصبح وزير 

الصحة كبش فداء.

وأوضــــح أســــتاذ العلوم السياســــية 
بجامعة بحري في الخرطوم، أبوالقاســــم 
إبراهيم آدم، أن بعض الممارسات الخاطئة 
من جانب الحكومة تعد السبب الرئيسي 
لتفجر الخلاف مع مجلس السيادة، حيث 
عمــــل الأخيــــر علــــى تضييق الهــــوة عبر 
اجتماعات متتالية عقدتهــــا الآلية العليا 
لإدارة الأزمة الاقتصادية، ويرأسها نائب 
رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد 

حمدان دقلو (حميدتي).
وأضاف أن الخلافات التي تظهر على 
السطح تنعكس سلبا على أداء الحكومة، 
وقــــرار إقالة وزير الصحة أو اســــتمراره 
فــــي منصبه رهن موافقة الكيانات المهنية 
الطبيــــة التــــي تمــــارس ضغوطهــــا على 
الطرفــــين لإقالة الوزير، وقــــد تكون هناك 
فرصــــة أخيرة للتوم لتصويــــب أدائه إلى 
حين تشكيل حكومة جديدة عقب التوصل 
إلــــى اتفــــاق ســــلام شــــامل مــــع الجبهة 

الثورية.

أزمة كورونا تعمق الخلافات بين قطبي السلطة في السودان

إقالة علي التوم تفجر صراع صلاحيات
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السنة 42 العدد 11703 أخبار
حزب الله المتوجس من فكرة حصاره يضغط لعودة سوريا إلى لبنان

حسن نصرالله: دمشق جاهزة للتعاون مع بيروت

 بيــروت – أطنـــب الأمـــين العام لحزب 
الله حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة، 
بالحديـــث عن ضـــرورة عـــودة العلاقات 
السورية اللبنانية إلى طبيعتها، معتبرا 
أنها المعبر الأساســـي لخـــروج لبنان من 

المأزق الاقتصادي القابع فيه.
وحملـــت كلمة نصراللـــه التي جاءت 
بمناســـبة إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال 
القيـــادي العســـكري البارز فـــي الحزب 
مصطفى بدرالدين فـــي العام 2016، نبرة 
آمرة لحكومة حســـان دياب للمضي قدما 
في مشروع تطبيع كامل وعلني مع نظام 

الرئيس بشار الأسد.
وعـــزت أوســـاط سياســـية لبنانيـــة 
نبـــرة نصراللـــه العالية وتشـــديده على 
ضـــرورة عودة العلاقات مع ســـوريا إلى 
حالة الارتباك التي يعيشـــها لاســـيما مع 
بروز جهد غربي روســـي مشـــترك لقطع 
طريـــق ”طهـــران – بيروت“ مـــن الجانب 
الســـوري الأمـــر الذي من شـــأنه أن يزيد 
مـــن التعقيدات على الحـــزب، مع تصاعد 
المطالبات فـــي الداخل والخارج بضرورة 
إنهـــاء الفلتـــان علـــى الحدود الســـورية 
اللبنانية، وإغلاق المعابر غير الشـــرعية 
ولم لا الذهاب في خيار نشر قوات أممية 

في المنطقة.
خطابـــه  فـــي  نصراللـــه  وهاجـــم 
المتحفظـــين على تطبيع علنـــي وتام بين 
ســـوريا ولبنان قائلا ”إن الذين يؤخّرون 
النقاش فـــي ترتيب علاقات مع ســـوريا، 
لأنهم يعيشون وهم سقوط النظام وتغيّر 
القيـــادة، يضيّعون الوقت علـــى لبنان لا 

على سوريا“.
واعتبـــر نصرالله أن ”الهمّ المعيشـــي 
والاقتصـــادي هـــو الـــذي يســـيطر على 
اللبنانيـــين. وعندما يكـــون البلد يواجه 
خطر الانهيار الاقتصادي والمجاعة، يجب 
إعـــادة النظر فـــي الكثير مـــن الضوابط. 
ومن هـــذا المنطلق، وبالرغـــم من أن رأي 
الحـــزب بطلب مســـاعدة صنـــدوق النقد 
معـــروف، إلا أنه لم يشـــأ أن يعقّد الأمور 
على البلد، وســـينتظر مـــاذا يحصل مع 

الصندوق“.
فـــي  الأســـبوع  هـــذا  لبنـــان  وبـــدأ 
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على 
أمل الحصول على دعم مالي لانتشاله من 
أزماته، ولحزب الله تحفظات كثيرة على 
طرق أبواب الصندوق في ظل مخاوف من 
أن يفرض الأخير شـــروطا تهدد سطوته 

على لبنان.

وقـــال الأمـــين العام لحـــزب الله ”إذا 
كانت الحكومة اللبنانية تفكر كيف تطرق 
أبواب العالم للبحث عن المساعدات، فمن 
من الدول ستقدم هذه المساعدات؟ أميركا 
التي تســـعى إلى الاستدانة لكي لا ينهار 
اقتصادهـــا أم أوروبـــا أم الدول العربية، 
التي حتـــى الغنية منها اتخذت إجراءات 

تقشفية لم يسبق لها مثيل؟“.
ويـــرى نصرالله باختصار ”أنه يجب 
ألا نعيـــش علـــى أمـــل هذه المســـاعدات. 
الجهـــد فـــي الداخل هو المطلـــوب. يجب 
أن نحيي القطاعين الزراعي والصناعي. 
لدينا طاقات بشـــرية هائلة. لكن النجاح 
والطريـــق  الأســـواق،  بتأمـــين  مرهـــون 
الحصـــري لهذه الأســـواق هي ســـوريا. 
العـــراق يتجه إلى المزيد من الاســـتقرار، 
وفرص التصدير إليه كبيرة، وسوريا هي 
بوابتـــه. فمن يريـــد أن يعالج يحتاج إلى 

ترتيب العلاقة مع سوريا“.

وشـــكك نصرالله فـــي إمكانية نجاح 
خطـــط غلـــق المعابـــر غير الشـــرعية بين 
البلدين قائـــلا ”هذه مشـــكلة تاريخية لا 
يمكـــن للبنان وحـــده حلها. فـــي كل دول 
العالـــم، عندما يكون هنالـــك تهريب بين 
بلدين، يتعاونان لمكافحته. وهنا لا يمكن 
تحميـــل المســـؤولية للجيش. هـــذه أكبر 
من طاقته، وهو حتى لو انتشـــر على كل 
الحدود لا يمكنه منع التهريب لأن الحدود 

متداخلة والقرى متداخلة“.
ورفـــض الدعـــوات إلـــى الاســـتعانة 
بالأمم المتحـــدة لمعالجة الموضوع، ”فهذه 
القـــوات لـــم تحم لبنـــان مـــن الخروقات 
الجويـــة والبريـــة، أو منعت أو ســـتمنع 
أي عـــدوان إســـرائيلي علـــى لبنـــان؟ ثم 
أي دول سترســـل قـــوات إلـــى لبنان في 
الوضـــع الراهـــن؟“. وذكّر بـــأن الحديث 
عن نشـــر قوات دولية بين لبنان وسوريا 
كان أحـــد أهـــداف حـــرب 2006 كما كانت 
أحد شـــروط وقـــف الحرب علـــى لبنان. 
وتزامنـــت كلمـــة نصراللـــه مـــع اجتماع 

لمجلس الدفاع الأعلى أشرف عليه الرئيس 
ميشـــال عون وانتهى بضرورة وضع حد 
لعمليـــات التهريب وإغـــلاق المعابر غير 
الشرعية، على وقع تواتر فضائح تهريب 
مواد أساســـية إلى الداخل السوري مثل 
المازوت والطحين، ما يزيد من اســـتنزاف 
خزينة الدولة من العملة الصعبة لاسيما 
وأن تلـــك المواد مدعمة مـــن قبل مصرف 

لبنان المركزي.
وتقول الأوســـاط السياسية اللبنانية 
إن قـــرار مجلـــس الدفـــاع غيـــر بعيد عن 
الأجـــواء الدوليـــة التي تربط مســـاعدة 
لبنـــان فـــي أزمتـــه بالاســـتجابة لجملة 
مـــن الإصلاحـــات الاقتصاديـــة وأيضـــا 
السياسية والأمنية في علاقة بنزع سلاح 
حزب الله، وإغلاق المعابر غير الشـــرعية 
التـــي إلى جانـــب إضرارهـــا بالاقتصاد 
اللبناني فهي تعد إحدى الطرق الرئيسية 

لتعزيز الترسانة العسكرية لحزب الله.
ويخشـــى حزب الله من أن يجد نفسه 
محاصـــرا في الداخـــل اللبناني ومن هنا 
يحاول أن يلتف على ذلك من خلال عودة 
كاملة للعلاقات بـــين بيروت التي يتحكم 
بالقرار فيها ودمشـــق، وتقول الأوســـاط 
السياسية إن الحزب يجد في هذا الخيار 
متنفســـا له، وليس للبنان كما يحاول أن 

يسوق زعيمه.
تقـــدم  أن  الأوســـاط  تســـتبعد  ولا 
الحكومـــة على إيفاد وزيـــر الخارجية أو 
أن يقـــوم رئيس الـــوزراء حســـان دياب 
بنفســـه بزيارة إلى دمشـــق قريبا لإعلان 
عـــودة طبيعيـــة للعلاقات بـــين الطرفين، 
بغض النظر عن مواقف القوى السياسية 
وجزء كبير من الشارع اللبناني الرافض 
لهذه الخطوة، التي ستكون لها تداعيات 
سلبية على لبنان لاسيما وأنه يمر بفترة 
أقـــل ما يقـــال عنهـــا إنها حرجـــة بفعل 
الأزمتين الاقتصاديـــة والاجتماعية التي 

يعاني منهما.
وأكـــد الأمـــين العـــام لحـــزب الله أن 
”ســـوريا هي حاجـــة لبنانية بـــكل معنى 

الكلمة“. ودعا إلى المســـارعة في التعاون 
معها، مؤكدا أنها ”جاهزة لهذا التعاون. 
والشعب اللبناني يجب أن يعرف أن هذا 
أحد الحلول التي يمكن أن تتحقق. وهذا 
أمـــر لا يحتـــاج إلى الوقت. خلال ســـنة، 
يمكـــن تحقيق نهضة فـــي الإنتاج، فنحن 

أمام معركة مصيرية“.
وســـعى نصرالله إلى طمأنة مقاتليه 
في ســـوريا كما البيئـــة الداعمة لمحوره 
بـــأن داعمته ”إيران لا تقـــود معركة نفوذ 
في ســـوريا لا مع روسيا ولا مع غيرها“، 
فـــي ظـــل تســـريبات تتحدث عـــن اتفاق 
روسي أميركي لدفع طهران وميليشياتها 

للانسحاب من هذا البلد.

عودة العلاقات السورية اللبنانية إلى طبيعتها باتت ضرورة حتمية بالنسبة 
لحزب الله في ظل تزايد حجم الضغوط الداخلية والخارجية عليه، وســــــط 
مخاوف الحزب من نجاح مشروع قطع طريق ”طهران بيروت“ من الجانب 

السوري والذي بدأ العمل عليه.

حزب الله يخشى أن يجد 

نفسه محاصرا في الداخل 

ويحاول أن يلتف على ذلك 

من خلال عودة العلاقات 

بين بيروت ودمشق

 القــدس – توقفـــت دوائر سياســـية 
كثيرا عند تصريحات لوزير الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بومبيو أكـــد خلالها 
أن بلاده وإســـرائيل أوضحتا لطهران 
كما لدمشـــق وجوب انســـحاب القوات 
الإيرانيـــة والميليشـــيات الموالية لها 

من سوريا.
وقال بومبيو في حديث لقناة ”كان“ 
الإسرائيلية (رسمية) خلال زيارة دامت 
لســـاعات إلى إســـرائيل ”لقد أوضحت 
الولايـــات المتحدة وإســـرائيل، للنظام 
الإيرانـــي بأن عليـــه مغادرة ســـوريا، 
وأوضحنـــا هـــذا الأمـــر لنظام الأســـد 
أيضـــا“. ولم يوضح كيـــف تم نقل هذه 

الرسالة.
وتشـــي تلميحات وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي بوجـــود قنـــاة تواصل غير 
مباشـــرة مـــع كل من طهران ودمشـــق، 
وســـط اعتقاد على نحو واسع بأن تلك 
القناة هي روسيا، لاسيما مع تسريبات 

فـــي الآونة الأخيرة تتحـــدث عن جهود 
تقـــوم بهـــا موســـكو لإقنـــاع طهـــران 

بصوابية الانسحاب من سوريا.
ووفـــق التســـريبات فـــإن توافقـــا 
روسيا أميركيا إسرائيليا على ضرورة 
وضع حد للوجود الإيراني الذي لم يعد 
فقط تهديدا لمصالح الولايات المتحدة 
وخطـــرا على أمن إســـرائيل بل وأيضا 
هو عبء ثقيل على موســـكو التي ترى 
أن بقاء إيران يجعل من إمكانية تسوية 
النزاع الســـوري أمرا مستحيلا فضلا 
عن كون هذا البقاء يتناقض والمصالح 
الروســـية علـــى المدييـــن المتوســـط 

والبعيد.
تصريحـــات  إن  محللـــون  ويقـــول 
بومبيو لم تكـــن موجهة فقط لإيران بل 
أيضا لنظام الأســـد ”المحرج“ بأنه في 
حـــال أراد البقاء فـــي الحكم فعليه دعم 
خطط انســـحاب القـــوات الإيرانية من 

بلاده.

وســـبق أن صـــرح وزيـــر الدفـــاع 
الإســـرائيلي الســـابق نفتالـــي بينيت 
إيـــران  أصبحـــت  ”لقـــد  أيـــام  قبـــل 
عبئا. في السابق كان الإيرانيون مصدر 
قوة للســـوريين، فقد ســـاعدوا الأســـد 
ضدّ داعـــش، لكنّهـــم اليـــوم أصبحوا 

عبئا“.
ويرجـــح مراقبـــون أن تتكثـــف في 
الفترة المقبلة الضغوط على إيران في 
سوريا، لاســـيما مع الحديث عن وجود 
لدحر هذا الوجود بالتعاون  خطة ”ب“ 
مع روسيا في حال أصرت طهران على 

موقفها الرافض للانسحاب.
مـــع  لقائـــه  فـــي  بومبيـــو  وقـــال 
قنـــاة ”كان“ ”نأمـــل أن يتخـــذ النظـــام 
الإيراني القرار الذكـــي، وأن يخرج من 
ســـوريا ويتوقـــف عـــن إرهابـــه، الذي 
تســـبب فـــي جعـــل 6 ملايين شـــخص 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  وقتـــل  لاجئيـــن 

الأشخاص“.

بومبيو يلمح: 

بقاء الأسد رهين بانسحاب إيران

الفريق أول شمس الدين 

كباشي يقف خلف إثارة 

قضية وزير الصحة

فيصل محمد صالح
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